
يـارة العيـد.. أزمـة جديـدة تـواجه اللاجئين ز
يين في تركيا السور

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

ــــة مــــن أجــــل الســــفر إلى الشمــــال الســــوري ــــدين  ســــنوات كامل انتظــــر الشــــاب أحمــــد علاء ال
والاجتمــاع بأهله، فلــم تتــح لــه الفرصــة في الســنوات الماضيــة خاصــة مــع تفشي وبــاء كورونــا وبعــض
ــا للســوريين الموجــودين علــى أراضيهــا والراغــبين ــاحت تركي ــة، هــذه الســنة أت الصــعوبات الاقتصادي
بالخروج إلى مناطق سيطرة المعارضة الذهاب لفترة يقضون فيها إجازة العيد بين أهلهم وأحبابهم،

وهو أمر قديم كان يتم التعامل معه سابقًا.

سـجّل أحمـد اسـمه وزوجتـه علـى موقـع حجـز المواعيـد الخـاص بمعـبر بـاب السلامـة الحـدودي، لكـن
حظًا عاثرًا وقف في وجه أحمد الذي قال في حديثه لـ”نون بوست” إن إدارة المعبر أرسلت له رسالة
نصية تفيده بإلغاء موعد قدومه بسبب الإجراءات الحكومية التركية، ويروي علاء الدين أنه لم ير أهله
يبًا، وهو يعمل في تركيا من أجل إعالة أمه وأبيه وأخيه العاجز عن الحركة الذين منذ  سنوات تقر

يقيمون في مخيمات الشمال السوري.

يا أمر ليس بالجديد، وإنما كانت تتم كل عام، يارات العيد التي يقوم بها السوريون من تركيا إلى سور ز
ــا نتيجــة ي ــة مــع سور ــة منــذ عــام  بعــد أن أغلقــت الحــدود البري وقــد نظمتها الحكومــة التركي
للاقتتــالات بين الفصائــل وتنظيــم “داعــش”، وقبــل ذلــك كــانت المعــابر التركيــة إلى الشمــال الســوري
مفتوحـة علـى مـدار العـام، وفي الأعـوام مـا بين  و كـان الـدخول إلى تركيـا والخـروج منهـا
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سهلاً كثيرًا، فلم يكن هنالك ضرورة للمعابر، فقد كان الناس يعبرون إلى تركيا وبالعكس من أي نقطة
حدودية دون أن يتكلم معهم أحد.

يــا وتركيا تفتحــان يــة حين كــانت سور يــارات العيــد إلى مــا قبــل الثــورة السور وفي الأســاس تعــود فكــرة ز
المعابر البرية بينهما في فترة الأعياد وتمنحان التسهيلات بقصد التقاء العوائل والأقارب الموجودين في

المحافظات الحدودية بكلا البلدين.

منذ أن فتحت تركيا أبوابها للسوريين دأبت المعارضة التركية على انتقاد الوجود السوري وسخرت
وسائل إعلامها من أجل التجييش ضدهم، لكن لم يكن الأمر في السنوات الأولى من اللجوء السوري
بالسوء الذي يواجه اللاجئين هذه الأيام من تصاعد الخطاب العنصري والتحريضي ضدهم، ولعل
يـارات مـن أهـم المـداخل الـتي تـدخل منهـا المعارضـة التركيـة بـالتحريض ضـد السوريين هـو موضـوع ز
العيد، فتعمل في كل عام على استغلال هذا الحدث تحت ذريعة أن “من يستطيع الذهاب إلى بلاده

يارة يجب أن يبقى هناك”. للز

كــثر مــن ذي قبــل من الأحــزاب التركيــة، فقــد انفتحت لكــن هــذا العــام شهــد اســتغلالاً سياســيًا حــادًا أ
يارة السوريين إلى بلدهم، وأضحى السوريون موضوع أبواب التصريحات على مصراعيها بخصوص ز
يارات إلى التصريحات خاصة من أحزاب المعارضة التركية، في هذا السياق يقول الشاب أحمد إن الز
يــا “لا تحتــاج إلى كــل هــذا التشنــج مــن الأحــزاب التركيــة”، ويؤكــد أنه يشعــر بــالأسى لإلغــاء موعــد سور

يا. دخوله إلى سور

يــا يــرد أحمــد علــى أحــزاب المعارضــة التي تقــول إن الســوريين الذيــن باســتطاعتهم الــدخول إلى سور
فليبقوا هناك، قائلاً: “لست مرتاحًا كثيرًا بوجودي في تركيا، لكنني مضطر لإعالة أهلي وعندما أدخل
يتنــا محتلــة مــن نظــام كــون عبئًــا علــى خيمــة أهلــي في مخيمــات النزوح، فبيتنــا مــدمر وقر يــا أ إلى سور

الأسد، لكن يبدو أن زعماء الأحزاب لا يقدرون هذا”.

وبالفعل أثارت فكرة دخول السوريين إلى بلدهم لقضاء إجازة العيد احتقانًا تركيًا كبيرًا حتى وصل
كثر لما الأمر إلى أن تتخذ الحكومة التركية إجراءات تقييدية جديدة بحق السوريين، ما يثير المخاوف أ
يمكـن أن يتطـور عليـه الأمـر بحـق السـوريين في البلاد، يتزامـن ذلـك مـع تعـالي الصـيحات العنصريـة في
البلاد ضــد الوجــود الســوري بتغذيــة مــن الأحــزاب وبعــض الوسائــل الإعلاميــة، وفي كــل عــام يتجــدد

يارات العيد التي يقوم بها السوريون إلى بلدهم في الأوساط التركية. الجدل بشأن ز

يارات إلغاء الز
يــر الداخليــة التركيــة ســليمان صويلــو إيقــاف “إجــازة العيــد” الــتي تمنحهــا الحكومــة التركيــة وأعلــن وز
يارة العيد لن يعودوا إلى يا في الأعياد، مشيرًا إلى أن الذين يذهبون لز يارة سور للسوريين من أجل ز
كــد صويلــو “قلنــا منــذ الأســبوع المــاضي إنــه لــن يتــم منــح إجــازة عيــد، والآن لا يتــم منــح هــذا تركيا، وأ
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يــدون الإذن، والذاهبــون إلى المنــاطق الآمنــة يســتطيعون البقــاء هنــاك، لــن يســمح لأولئــك الذيــن ير
الذهاب لقضاء العطلة بالعودة”.

يــا بشكــل كــبير لمــدة أربعــة أعيــاد بســبب الوبــاء (فــيروس كورونــا)، وتابع “لقــد أوقفنــا الذهــاب إلى سور
وبقــي نحــو % مــن الذيــن ذهبــوا هنــاك، بكــل الأحوال، أولئــك الذيــن يذهبــون في إجــازات ليســوا
بالعدد الكبير”، مضيفًا “عدد السوريين الذين عادوا بشكل طوعي يقارب  ألف شخص انتقلوا

للعيش في المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها”.

ية قد أفادت بفتح التسجيل يارات العيد، كانت بعض المعابر السور قبل أن توقف الحكومة التركية ز
كثر من  سوري دخلوا إلى البلاد يا هذه الفترة، وأعلن معبر باب السلامة أن أ للدخول إلى سور
يــون الذيــن دخلــوا قبــل قــرار صويلــو أنــه لم يعــد لقضــاء إجــازاتهم قبــل قــرار صويلــو، ويخــشى السور
ية التركيــة المشتركــة: باســتطاعتهم الرجــوع إلى تركيــا، وهنــا تقــول إينــاس النجــار رئيســة اللجنــة السور
يا عبر المعابر، بعد حصولهم على الأذون المطلوبة، سيكون “بالنسبة للأشخاص الذين دخلوا إلى سور

هنالك توضيح في وقت لاحق من إدارة الهجرة، بشأن الإجراءات الخاصة بهم”.

القرارات التي أعلنها صويلو أتت بعد أيام من عاصفة تصريحات أدلى بها رؤساء الأحزاب التركية ضد
يارات العيد، ويبدو أن التصريح الأبرز كان لدولت بهتشلي زعيم الحركة القومية وهو حليف حزب ز
العدالــة والتنميــة، حين قــال إن اللاجئين الســوريين “الذيــن يمكنهــم الذهــاب إلى بلــدهم خاصــة في
الأعياد، غير مضطرين للعودة”، ودعا إلى “ترحيل من يخلون بالأمن العام والمجتمعي داخل بلاده،

ويخضعون للحماية المؤقتة من السوريين”.

كبر الداعمين لسياسة ضبط قضايا اللاجئين في تركيا، وأضاف بهتشلي في تصريحاته أن حزبه من أ
ــا إلى ترحيــل مــن يتــم القبــض عليهــم في هــذا الإطــار إلى واصــفًا الهجرة غــير النظاميــة بــالغزو، وداعيً
بلادهم فورًا، مؤكدًا “هدفنا الأساسي توديع اللاجئين السوريين، بعد القضاء على الظروف القاسية

التي دفعتهم إلى المغادرة والانفصال عن بلادهم”.

يــر الداخليــة التركي ســليمان صويلــو، بـــ”وجود قيــود بعــدم بعــد تصريحــات بهتشلــي فــورًا، صرح وز
الســـماح للســـوريين بالذهـــاب إلى بلادهـــم لقضـــاء عطلـــة العيـــد”، وقال صويلو: “بـــالطبع ســـيعود
يــون إلى بلادهــم، ونحــن مســتمرون في العمــل في هــذا النطــاق”، تلــك التصريحــات اللاجئــون السور

ترجمت على أرض الواقع بإيقاف الإجازات كما ذكرنا آنفًا.

كمـا العـادة اسـتغلت المعارضـة التركيـة الحـدث الحـاليّ للمطالبـة بحـل قضيـة اللجـوء السـوري وإعـادة
ــو رئيــس الحــزب الجمهوري: “لقــد قلتهــا الســوريين إلى بلادهــم، حيــث قــال كمــال كليتشــدار أوغل
وســأقولها مــرة أخــرى، ســنحل هــذه المشكلــة في غضــون عــامين علــى أبعــد تقــدير في حكومتنــا، وأمتنــا
ليست عنصرية ولن تكون أبدًا.. سنحل هذه القضية بطريقة هادئة ومعقولة”، وطلب كليتشدار
أوغلـو مـن الحكومـة الإجابـة عـن  تسـاؤلات وهـي: “هـل طلبـت مـن طـالبي اللجـوء إثبـات هـويتهم
الحقيقية؟ إضافة إلى لماذا تُوزعّون الجنسية، ما الذي تستعدون له؟ هل تجري تحقيقًا أمنيًا خلال
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منــح الجنســية؟ لمــاذا تســمح بــالعبور غــير القــانوني عــبر حــدودنا؟”، يذكر أن كليتشــدار أوغلــو مــن أبــرز
السياسيين الأتراك تحريضًا ضد الوجود السوري في تركيا.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال ينتهج سياسة التصريح بأن حكومته ستظل في صف
كـــد أيضًـــا أنهـــم “ســـيضمنون عـــودة اللاجئين مـــع اســـتكمال بنـــاء منـــازل الطـــوب اللاجئين، لكنـــه أ
يــا”، كمــا قــال: “بمجــرد تهيئــة البيئــة الســليمة والآمنــة، ســيعود والوحــدات الســكنية في شمــالي سور

اللاجئون من أنفسهم عودة طوعية”.

بدوره قال رئيس لجنة اللاجئين في البرلمان التركي، أطاي أولوس: “لن يتم إعادة أي لاجئ سوري إلى
كــد أولــوس أن “ســياسة إعــادة الســوريين إلى بلادهــم ســتكون بشكــل بلاده إلا بشكــل طــوعي”، وأ
طــــوعي، وبأنهــــا الســــياسة الوحيــــدة الــــتي تتبعهــــا الحكومــــة التركيــــة وحــــزب العدالــــة والتنميــــة
الحاكم”، مؤكدًا على “التزام الحكومة التركية بترك خيار العودة الطوعية حتى إن تم تشكيل حكومة

سورية جديدة متوافق عليها من السوريين”.

لكن أحزاب المعارضة ليست كلها في ذات السوية من التحريض على اللاجئين السوريين واستغلال
الأحداث، إذ يرى أحمد داوود أوغلو رئيس حزب المستقبل إنه من غير الممكن إعادة السوريين في تركيا
إلى بلادهــم مــن دون تشكيــل حكومــة مشتركــة بين النظــام والمعارضــة، مضيفًا: “القــول “سنرســل

اللاجئين” من دون تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم قد يبدو كلامًا جيدًا، لكنه غير واقعي”.

العودة الطوعية
علـى كـل حـال يـرى المراقبـون أن الحكومـة التركيـة مـن خلال قرارهـا بإلغـاء إجـازات الأعيـاد، تسـعى إلى
امتصاص غضب الأصوات التركية “العنصرية” التي تطالب بعدم السماح للاجئين الذين يذهبون
لقضـاء إجـازة العيـد بالـدخول مجـددًا إلى تركيـا، لأنهـم يسـتطيعون البقـاء هنـاك بشكـل دائـم، كمـا أن
حزب العدالة والتنمية يريد من خلال هذه السياسات الدخول إلى الانتخابات وقد عمل على حل

الكثير من الملفات العالقة وأهمها ملف اللاجئين.

في ذات السياق، تقول أنقرة إنها تعمل على مرحلة جديدة من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم،
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو، عــن بــدء “مرحلــة جديــدة لإعــادة اللاجئين فقــد أعلن وز
الســــوريين إلى بلادهــــم بشكــــل طــــوعي وآمــــن بالتعــــاون مــــع ثلاث دول وهــــي لبنــــان والعــــراق
والأردن”، وأضاف “نتحدث عن عودة كريمة للاجئين، علينا ضمان عودة اللاجئين لبلادهم، وعلينا

القيام بذلك بحكمة، بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي والدستور التركي”.

ير الخارجية التركي عن “العودة الطوعية”، فقد سبق وأشار ليست هذه المرة الأولى التي يتكلم فيها وز
إلى رغبة بلاده في ط ومناقشة فكرة العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، وذكر جاويش
أوغلو في أحد لقاءاته أنّ “بلاده بدأت تشهد تعاونًا أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين
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بشكل آمن إلى بلادهم، وأنها أطلقت مبادرة تعاون مع دول الجوار التي تستضيف السوريين، وهي
لبنان والأردن والعراق”.

ير أوغلــو قــد أعلــن أمــام البرلمــان الــتركي العــام المــاضي أن “تركيــا اتفقــت مــع  دول مجــاورة وكــان الــوز
يا، لكن الأزمة اللبنانية أجّلت يا على ضرورة إعادة اللاجئين السوريين بشكل طوعي إلى سور لسور
تنفيذ هذا الاتفاق”، موضحًا أن بلاده نجحت في وضع قضية العودة الطوعية للسوريين على أجندة

الرأي العام الدولي.

حيرة وخوف
اليوم يقف السوريون حائرين وخائفين من كل ما يحيط بهم في تركيا، فقد باتوا “سلعة انتخابية”
كمــا يقــول أحمــد علاء الــدين، وليــس بعيــدًا عمــا ســبق فقــد شهــدت الأســابيع الماضيــة تشديــدًا غــير
مسبوق على حركة السوريين بشكل عام في تركيا، فمن ناحية تم إيقاف العديد من قيود اللاجئين
يا تحت غطاء العودة الطوعية متكررًا بحجة عدم تثبيت عنوان السكن وكذا بات أمر الترحيل إلى سور

مع المئات، وكنا في نون بوست قد سلطنا الضوء على هذا الأمر في تقرير سابق.

كمــا أن ظــاهرة العنصريــة الــتي يؤججهــا الخطــاب الإعلامــي المعــارض بــاتت تتصاعــد، فقــد شهــد حــي
الفاتح في مدينة إسطنبول، عبارات كتبت على بعض جدران الحي تطالب بطرد العرب والسوريين
ية، ولا تتحمل المعارضة المسؤولية وحدها فقط، إذ إن مع رسم للصليب المعقوف الذي يدل على الناز
الحكومة باتت تشكل ضغطًا على السوريين تماشيًا مع الضغط الشعبي والمعارض في كثير من الأمور

ولعل آخرها عدم السماح للسوريين بالذهاب لقضاء إجازاتهم في العيد ببلادهم مع أهاليهم.

يا دون تأمين لكن هل فعلاً سيقع ما يخاف منه السوريون ويتم ترحيلهم من تركيا بالجملة إلى سور
الحماية اللازمة لهم، أم أنها مجرد لعبة انتخابية سيزول تأثيرها مع الوقت؟ يجيب الباحث السوري
فراس فحام قائلاً: “باعتقادي أن كل ما يجري خلال اليومين الماضيين من تصريحات حكومية تركية
وتعقيبات من الحزب الحليف للحكومة عن اللاجئين السوريين يصب في خانة سحب البساط من
يــغ الموضــوع مــن محتــواه، أي لا أتوقــع انعكاســات مبــاشرة علــى تحــت المعارضــة بملــف اللاجئين وتفر

اللاجئين السوريين في الوقت الراهن”.

ويرى فحام أن “هناك خطة يجري الحديث عنها في أوساط الحكومة التركية منذ عام ونصف، تتعلق
يــا، بمــا يجعلهــا صالحــة لعــودة بتــوفير مقومــات للمنــاطق الخاضعــة لحمايــة الجيــش الــتركي في سور
اللاجئين، أما التصريحات الحاليّة بما فيها الحديث عن التواصل مع النظام تهدف لتفريغ خطوات

المعارضة من محتواها”.

وفي جــانب آخــر، يــترك الســوري وحيــدًا لمواجهــة قــدره في تركيــا، فلا توجــد مؤســسات تتحدث باســمه،
خاصــة تلــك المؤســسات الــتي تعتــبر نفســها تمثــل الســوريين، فــالائتلاف مشغــول بخلافــات أعضــائه
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البينية دون النظر إلى حال السوريين في تركيا، وفي هذا الصدد يقول الكاتب والباحث السوري حمزة
يــة بجميــع أطيافهــا السياســية والمســلحة برومانســية وطوباويــة المصــطفى: “تعــاملت المعارضــة السور
يــة مــع مســألة الــداخل والخــا، بنيت الممارســة والخطــاب وكــل شيء في الصراع الســوري علــى تطهر

هذه الثنائية رغم لجوء ونزوح نصف السكان خا البلاد أو من دواخلهم “بيوتهم””. 

ويشـير مصـطفى إلى أنـه “تـم التعامـل مـع الـداخل كحيز جغـرافي مكـاني لا ديمغـرافي، وهـذا مـا أفقـدها
القدرة على استغلال المجتمعات السورية في الخا التي تشكل داخلاً ديمغرافيًا، بكلمات أبسط، لنا
أن نتصور أن الائتلاف الوطني السوري الذي اتخذ تركيا مقرًا منذ تأسيسه، لا يمتلك مقاربة، خطة،
ــا للاســتفادة مــن ــا ومصــالحهم تمثيلاً حقيقيً جســم، تواصــل يســتطيع أن يمثــل الســوريين في تركي
وجــودهم ومواجهــة الحملات العدائيــة ضــدهم، السوريون في تركيــا يمثلــون نحــو % مــن إجمــالي

يا، ولا يوجد لهم أي تمثيل”. سكان سور

في النهاية، يبدو أن السوريين مقبلون على سنة صعبة في تركيا، فبرامج المعارضة الانتخابية موضوعها
الأوحد منصب على الوجود السوري في تركيا والتجييش على السوريين حتى وإن كرروا كلامًا براقًا
يــد تحويــل قضيــة اللاجئين لمساومــة انتخابيــة، وفي المقابــل لا تتعامــل بأنهــم غــير عنصريين وأنهــم لا ير
الحكومــة مــع هــذا الخطــاب بحــزم، إنمــا تحــاول مســايرته كمنــاورة لمواجهته، مــا يجعــل مــن الوجــوج

السوري في تركيا موضوعًا انتخابيًا يزيد من حالة الاحتقان الشعبي.
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